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هناك اعتقاد سائد بهيمنة الحضارة الغربية، التي يغلب عليها الطابع المادي في تركيبتها، على الرغم
من موقفها المتناقض تجاه الإسلام. وتركز هذه الحضارة الغربية على الثروة المادية بدلاً من الروحانية
كيــد الهيمنــة والســيطرة علــى كــل مــن النــاس والأخلاق، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك مــدفوعًا بــالطموح لتأ

ومواردهم الاقتصادية والطبيعية.

يا مدفوعًا فقط بالسعي إلى السلطة، متجاوزًا الاعتبارات الأخلاقية وقد شكل هذا نظامًا إمبراطور
والمعنويـة. وتتجاهـل القيـم الـتي تجسـدها؛ المعـايير الدوليـة والحـدود القانونيـة، وتعمـل بمـوجب مبـدأ

يسمح على ما يبدو بأي وسيلة لتحقيق أهدافها.

ــة لتحقيــق ــد في نظــام همجــي يتجــاوز كــل الأعــراف الإنساني واليــوم؛ يتجســد النظــام العــالمي الجدي
الســيطرة المطلقــة علــى قــدرات النــاس. ويفــرض النظــام العــالمي الجديــد قــوانين شبيهــة بالفصــل

العنصري، ويعزز النظرة إلى الأنغلوساكسونيين غير البيض على أنهم أدنى مرتبة، بهدف إذلالهم.
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ومن المؤسف أن معظم دول أوروبا الغربية تتلاءم مع هذه الإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة،
والتي تدوس القيم الإنسانية، وتقمع كل حركات التحرر، وتخنق المعارضة العالمية.

وهناك فجوة كبيرة بين الحكومات والشعوب التي تعارض هذه الهيمنة، والتي ترمز إليها الشركات
متعددة الجنسيات، والمجمع الصناعي العسكري، ووسائل الإعلام المستهدفة، واللوبيات الصهيونية
والكيانــات المماثلــة. وتُــدرك المجتمعــات الحــرة طبيعــة هــذا النظــام وأهــدافه، إلا أنهــا تكافــح مــن أجــل
مــواجهته بشكــل مبــاشر، مفتقــرة إلى الشجاعــة اللازمــة للمقاومــة والحفــاظ علــى القــدرات الطبيعيــة

والاقتصادية للمضطهدين.

وتنبــع الوحشيــة الــتي لا هــوادة فيهــا لهــذا النظــام العنصري مــن إفلاس قيمــه، والانحلال الكامــل
كل معتقداته. ويظهر  هذا النظام نهجًا غير مقيد تجاه أي ثقافة أو حضارة لأنظمته الأخلاقية، وتآ

تعارض هيمنتها، وتلجأ في المقام الأول إلى التدابير القسرية لقمعه.

وفي ظل هذه السياسات؛ يبدو العالم الغربي راكدًا، مستسلمًا لقانون الغاب، خاليًا من أي بصيص
أمل في معارضة حقيقية، وتظل حرية التعبير مكبوتة، والانتقادات مكتومة.

حليف إستراتيجي
تطبق القوى السياسية المهيمنة في الأنظمة الغربية سياسات قمعية دون محاسبة أو رقابة، في حين

تغيب بشكل ملحوظ التحديات الفكرية أو العسكرية ضد هذه الهيمنة العالمية.

وفي ظــل وجــود هــذا الهيكــل الــدولي المعقــد، بكــل قــوته الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، نشهــد 
معانــاة الشعب الفلســطيني مــن المجــازر الــتي يرتكبهــا نظــام الكــومبرادور الصــهيوني، معــززًا بأحــدث

التقنيات العسكرية، وبدعم اقتصادي وسياسي  غير مقيد.

ومن يعتقد أن تل أبيب تهيمن على عملية صنع القرار الأميركي فهو مخطئ، بل على العكس من
ذلك، تمتعت إسرائيل تاريخيا بدعم أوروبي وهي تخضع في الوقت الراهن للقيادة الأمريكية، التي
ـــة ـــدورها تســـتخدم إسرائيـــل كحليـــف إستراتيجـــي في الـــشرق الأوســـط لتحقيـــق مصالحهـــا الأمني ب

والاقتصادية والسياسية.

اليــوم؛ لا يقتصر النضــال ضد المحتل الصــهيوني فحســب، بــل يشمــل أقــوى دول العــالم، وعلــى رأســها
الولايــات المتحــدة. ومــن المهــم التعامــل مــع هــذا الصراع بعقلانيــة، وأن نتجنــب الاســتنتاجات المبكــرة
بشـــأن النصر، لأن مواجهـــة عـــواقبه الوخيمـــة قـــد تكـــون مثـــيرة للاســـتياء. ويعـــد إدراك أن القـــوانين

الطبيعية والبشرية في حالة تغير مستمر أساسيا في مجالات التطور والتغيير.

لا يمكن للمرء أن يتجاهل الحقيقة الواضحة المتمثلة في وجود انفصال مف بين الخطاب الفكري
والســياسي العــربي. وهــذا مــا مــن  شأنــه يثــير ســؤالاً حاســمًا: أيــن هي الصــحوة العربيــة الــتي تصورهــا
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جو أنطونيوس في الثلاثينيات، مؤكدًا على النهضة الفكرية والسياسية؟

يؤدي غياب هذه الصحوة على أرض الواقع إلى  خلق مجتمع مدني مجزأ وغير قادر على إنتاج أفكار
تقدمية لتعزيز مجتمعات أفضل في ظل مثل هذه المآزق. وتكمن إحدى مفارقات القدر الصارخة في
الـثروة الماليـة للـدول العربيـة والإسلاميـة، علـى النقيـض مـن طبيعتهـا الاسـتهلاكية واعتمادهـا الكامـل

على السلع الغربية.

وتتمركز استثمارات هذه الدول في المقام الأول داخل الغرب وليس داخل العالم العربي، مما يؤدي إلى
تبعيتها الاقتصادية والسياسية والفكرية. ونتيجة لذلك؛ فإنهم يفشلون في استخدام عائدات النفط
في الإنتـاج لصالـح شعـوبهم، ويفتقـرون إلى التـوجيه التـوجيهي للتنميـة المسـتدامة ويظلـون خـاضعين

للهيمنة الغربية.

وعلـــى ضـــوء التطـــورات الموضوعيـــة في هـــذا النظـــام العـــالمي الجديـــد، هنـــاك دعـــم صـــا للاحتلال
يــر الإسرائيلــي الــذي يقمــع الســكان العــزل الذيــن تتمثــل “جريمتهــم” الوحيــدة في ســعيهم إلى تقر
مصيرهم وحق العودة إلى ديارهم. لقد أصبح من الواضح أن الحرب المستمرة على غزة تهدف إلى
تقويض القضية الفلسطينية بحجة القضاء على حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في المملكة

المتحدة ودول أخرى.

ويهـدف هـذا الصراع إلى ضـم الضفـة الغربيـة المحتلـة، وعـزل شمـال غـزة ليكـون بمثابـة منطقـة عازلـة
لأمن إسرائيل، والاستيلاء على حقل غاز طبيعي بحري بمليارات الدولارات في غزة، ثم تطويره، وتنفيذ
يــون” عــبر غــزة بــدلاً مــن بنــائه حــول المنطقــة. ومــن شــأن هــذه القنــاة أن “مــشروع قنــاة بــن غور

تربط خليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط، لتنافس قناة السويس التي تمر عبر مصر.

حل الدولتين
وفي ظـل حكومـة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو اليمينيـة، لا يوجـد اعـتراف بحـل الـدولتين
أو اتفاقيــات أوســلو أو الاتفاقيــات مــع القيــادة الفلســطينية. لقــد أصــبحت أجنــدة حكــومته واضحــة

وتتمحور حول ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها لإنهاء القضية الفلسطينية.

وفي ظـل هـذه الجريمـة النكـراء بحـق الشعـب الفلسـطيني؛ نتوقـع تحـولا في الموقـف الأوروبي، والحـث
علـى دعـم المطـالب الفلسـطينية بوقـف فـوري لإطلاق النار وإحيـاء الاتفاقيـات الدوليـة في إطـار حـل
الــدولتين. وتشكل المظــاهرات المثــيرة للإعجــاب في العواصــم الأوروبيــة ضغطًــا فعــالاً علــى حكوماتهــا

لإعادة النظر في مواقفها وتحمل المسؤولية عن جرائم إسرائيل.

وسيلقي حجم هذه الاحتجاجات بظلاله حتمًا على نتائج الانتخابات المقبلة في الغرب. وينبغي على
قيادتنــا الفلســطينية أن تعــترف بشكــل عملــي بهــذا الواقــع الصــعب وأن تلتزم بالمبــادئ الأساســية
يـــد التكهـــن بالســـيناريوهات المســـتقبلية أو الانـــزلاق إلى التخمين بشـــأن للتطلعـــات الوطنيـــة. ولا نر
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تداعيات هذه الإبادة الجماعية، لكن من المؤكد أنه لا يوجد بديل عملي لحل الدولتين، بدعم من
الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعد الموقف الإسرائيلي واضح، حيث يتمركز حول إرساء دولة فصل عنصري واحدة وفرض خضوع
ــاهو ووزراء اليمين المتطــرف كامــل لنظامهــا العنصري. وتجــدر الإشــارة إلى أن الثلاثي الــذي يضــم نتني
بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب حكومتهم المتطرفة، يعارضون بشكل أساسي فكرة

حل الدولتين، ويميلون بدلاً من ذلك نحو حل الضم والتهجير.

ومـن المهـم أن تتخـذ الولايـات المتحـدة وأوروبـا موقفًـا حاسـمًا يـدعم حـل الـدولتين، إلى جـانب خارطـة
طريق واضحة المعالم لتنفيذه. ومن المهم بالقدر ذاته تعزيز الإجماع بين القيادة الفلسطينية والشعب

الفلسطيني على قبول حل الدولتين.

وينبغي أن يتجسد النضال المستمر منذ  سنة في إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة، الرافضة لأي
احتمـال لتفكيكهـا مهمـا كـان الثمـن. وكـانت الصـمود والبطولـة  المنقطعـة النظـير الـتي أظهرهـا شعبنـا

محورية في هذا الصدد.

تعيش الحضارة الغربية حالة انهيار في بنيتها وأيديولوجياتها وإطارها الأخلاقي، وهو ما أصبح واضحًا
في فشلهــا في قيــادة العــالم الحــديث. وينبغــي أن يكــون هنــاك تحــول عميــق ودينــاميكي نحــو حضــارة
تستوعب الشمولية على أساس العدالة المنصفة والقيم الإنسانية الأساسية والمبادئ الديمقراطية

الحرة.

وكما هو معلوم فالتاريخ لا يكتبه المنتصرون؛ بل ينقشه الشعب من خلال ثوراته وإنجازاته. وحسب 
المؤ البريطاني أرنولد توينبي، تعتبر هذه الرؤية المستقبلية حتمية، الذي يعتقد أن الحضارات معرضة

للانهيار، وأن التاريخ له حتمية واضحة في عملية التنمية والتوفيق بين التناقضات الكبرى.

وممـــا لا يمكـــن إنكـــاره أن المجتمـــع الـــدولي يعـــترف بشكـــل متزايـــد باحتماليـــة وإمكانيـــة إقامـــة دولـــة
فلســطينية عاصــمتها القــدس، ولا ســيما في أعقــاب الأحــداث المــدمرة المتمثلــة في الــدمار والتشريــد

والخسائر في الأرواح بين الفلسطينيين العزل في غزة.

ــة رمــز إلى صــمود الشعــب في وجــه ــبر  بمثاب ــدمي القلــب، وتعت ــبيرة وتُ ــات المقدمــة ك ــبر التضحي وتعت
الاحتلال الوحشي.
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